
لــم يكــن كتــاب إدارة التوحــش Management of Savagery الــذي كتبــه منظــر القاعــدة أبوبكــر ناجــي مجرد سلســلة من 
المقــالات التــي يشــرح بهــا فكــر وإســتراتيجية تنظيــم القاعــدة وحربــه مــع العــدو القــرب والبعيــد، بــل يمكــن القــول إنــه 
مثّــل هويــة للتنظيــم وتطوراتــه اللاحقــة وصــولاً إلــى ظهــور تنظيــم (داعــش). هويــة عبــرت عن عمــق التطــرف ومكنوناته، 
حيــث نقــل معالــم النفــس المتطرفــة وحقيقتهــا وصفاتهــا الجوهريــة إلــى ممارســات مشــاهدة مترجمــة علــى أرض الواقــع 

تمثلت في بشاعات التوحش. 

يقــول أبوبكــر ناجــي (إدارة التوحــش هــي المرحلــة القادمــة التــي ســتمر بهــا الأمــة، وتعــد أخطــر مرحلــة، فــإذا نجحنــا فــي 
إدارة هــذا التوحــش ســتكون تلــك المرحلــة هــي المعبــر لدولــة الإســلام المنتظــرة منــذ ســقوط الخلافــة. وإذا أخفقنــا 
لا يعنــي ذلــك انتهــاء الأمــر ولكــن هــذا الإخفــاق ســيؤدي إلــى مزيــد مــن التوحــش.  ولا يعنــي هــذا المزيــد مــن 
التوحــش الــذي قــد ينتــج عــن الإخفــاق أنــه أســوء ممــا هــو عليــه الوضــع الآن أو مــن قبــل فــي العقــد الســابق 
(التســعينات) ومــا قبلــه مــن العقــود، بــل إن أفحــش درجــات التوحــش هــي أخــف مــن الاســتقرار تحــت نظــام الكفــر 

بدرجات)1. وقد عرف أبوبكر ناجي إدارة التوحش بأنه إدارة الفوضى المتوحشة2.

وقــد لاحــظ فيلســوف الحضــارة مالــك بــن نبــي وجــود تناقــض واضــح بيــن التوحــش والقبــح مــن جهــة وبيــن الجمــال مــن 
جهــة أخــرى حيــن قــال (لا يمكــن لصــورة قبيحــة أن توحــي بالخيــال الجميــل أو بالأفكار الكبيرة، فــإن لمنظرها القبيح في 
النفــس خيــالاً أقبــح، والمجتمــع الــذي ينطــوي علــى صــورة قبيحــة، لا بــد أن يظهــر أثــر هــذه الصــورة فــي أفــكاره 

وأعماله ومساعيه)3.

فــي دراســة تمــت علــى تنظيــم "داعــش" لوحــظ أن للمقاتليــن الملتحقيــن بــه خلفيــات دراســية مختلفــة، فنصفهــم درس 
فــي معاهــد ثانويــة أو جامعــات5، وفــي الوقــت الــذي اســتقطبت فيــه التنظيمــات المتطرفــة المئــات مــن المهندســين 
والأطباء، حتى بلغت نســبة المهندســين في الحركات الجهادية 44% من الجامعيين6، فإن الفنانين هم الأقل اســتجابة 

لنداءات ورؤية التنظيمات الجهادية المتطرفة، ومن النادر أن ينضم الفنانون إلى التنظيمات الجهادية7.  

1

جذور التطرف: التوحش والجمال

التضاد بين التوحش والجمال

د. فالح بن فليحان الرويلي

 ومــن الناحيــة الاجتماعيــة والثقافيــة فــإن الإحســاس بالجمــال يعــد 
المنبــع الــذي تصــدر عنــه الأفــكار الإيجابيــة والبنــاءة والســامية، ولا 
يمكــن أن ينفصــل الخيــر عــن الجمــال، فــإن حصــل خلــل فــي هــذا 
الإحســاس الجمالــي بدخــول صــور الأشــلاء والدمــاء والذبــح والحــرق 
والتعذيــب فــإن التأثيــر علــى النفــس الإنســانية ســيظهر علــى شــكل 
ســلوك اجتماعــي وثقافــي متلائــم مــع تلــك المدخــلات الوحشــية. 
الفــن  بيــن  العلاقــة  إن  حيــث  الجمالــي،  بالــذوق  الفــن  ويرتبــط 
تجليــات  مــن  الفــن  اُعتبــر  الــذي  للحــد  وثيقــة  علاقــة  والجمــال 

الجمال، وجُعل هدف الفن "إنتاج شيء يتسم بالجمال"4 

للحيــاة  واســعة  نظــرة  الفــن  يمثــل 
بتفاصيلهــا اللامتناهيــة بشــكل حــر وغيــر 
يمثــل  الــذي  التطــرف  بعكــس  مقيــد، 
والحيــاة،  للعالــم  وحديــة  ضيقــة  نظــرة 

ولا يقبل التنوع.
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وإحــدى الوســائل التــي تســاعد علــى ربــط الإنســان بالواقــع هــي 
تنميــة مجــالات الإبــداع الفنــي الجماليــة لديــه، حيــث إن العلاقــة 
الفــن مــن  اُعتبــر  الــذي  للحــد  الفــن والجمــال علاقــة وثيقــة  بيــن 
تجليــات الجمــال، ولا شــيء يعــزز ثقتنــا بأنفســنا ويســاعدنا علــى 
نــرى  بحيــث  الإبــداع،  علــى  المســتمرة  كالقــدرة  معهــا،  العيــش 
مــن  وليــس  يــوم.  بعــد  يومــاً  أيدينــا  بيــن  وتكبــر  تنمــو  الأشــياء 
الأوقــات  فــي  اليدويــة  الحــرف  اختفــاء  يكــون  أن  المســتبعد 
إلــى  الفــرد  انجــذاب  وفــي  الإحبــاط  تزايــد  فــي  ســبباً  المعاصــرة 

الحركات المتطرفة.14

الفن من كوابح التطرف

النزعــات  أكثــر  النفــس  احتقــار  يولّــد 
الحيــاة  أن  المتطــرف  ويــرى  إجرامًــا؛ 
فيتطلــع  العيــش  تســتحق  لا  مدنســة 
إلــى التضحيــة بالنفــس والانعتــاق مــن 

الحاضر.

ويلاحــظ أن تنظيــم "داعــش" قــام بإغــلاق كليــات الفنــون الجميلــة بالمناطــق التــي ســيطر عليهــا، وحــارب مختلــف الفنــون 
بالتحريم والاضطهاد، كما قام بتدمير الرسومات والمنحوتات والآثار في المتاحف والمناطق التي وصل إليها8. 

أمــا عــن ســر هــذا العــداء بيــن التوحــش والفــن فــإن الفــن يمثــل شــكل مــن أشــكال الوعــي الاجتماعــي والنشــاط الإنســاني، 
ويمثــل نظــرة واســعة للحيــاة بتفاصيلهــا اللامتناهيــة بشــكل حــر وغيــر مقيــد، بعكــس التطــرف الــذي يمثــل نظــرة عقديــة 

ضيقة وحدية للعالم والحياة، ولا يقبل التنوع. 

يعــد العقــل المحبــط بــكل مــا يحتويــه مــن مشــاعر ســلبية قبيحــة جوهــر التطــرف، ويعانــي هــذا العقــل مــن التشــتت 
والتوتــر الــذي يحــدث نتيجــة عــدم القــدرة علــى التكيــف مــع الظــروف المحيطــة الضاغطــة؛ سياســية كانــت أو اقتصاديــة 
أو اجتماعيــة أو غيرهــا. والضعفــاء مــن البشــر الذيــن لا يبذلــون جهــدًا فــي الســيطرة علــى أنفســهم وانفعالاتهــم يقضــون 
حياتهــم فــي حالــة دائمــة مــن الارتبــاك، فالقــوة الداخليــة لــدى الإنســان تمثــل ضمانًــا للســيطرة الذاتيــة وتوجيــه الطاقــة 
والأنشــطة، ومقاومــة القــوى الخارجيــة المشــتتة. فالإنســان هــو الكائــن الوحيــد الــذي تتطلــب حياتــه نمطًــا دائمــاً 
ــوازن عقلــي، حيــث يقــدم  ــة ت ــوا فــي حال ــح اجتماعيــة ليظل ومســتمراً مــن القــدرة الكابحــة.9 والبشــر يحتاجــون إلــى كواب
المجتمع ويشكّل القيم والأخلاق والمبادئ والسلوك السوي للفرد، وتخلق تلك القيم عند الفرد إحساساً "بالواقع" الذي 
يعــد عنصــراً ضروريــاً ولازمــاً لمنــع إيــذاء النفــس. وإن الإحســاس بالواقــع هــو الــذي يخلــق الفــرق بيــن الانتحــار أو التمســك 
بالحياة.10 فالمنتحر يعاني من تشويش ذهني يجعله يظن أن هذه الحياة لا تستحق أن تعاش!11 وهذا يعطينا تفسيراً لما 
يحــدث مــع المتطــرف الــذي يفقــد الإحســاس بالواقــع، ويــرى أن الحيــاة مدنســة لا تســتحق العيــش فيتطلــع إلــى 

التضحية بالنفس والانعتاق من الحاضر.

كمــا أن احتقــار النفــس يولــد "أكثــر النزعــات إجرمــاً؛ لأنــه يجعــل الشــخص ينطــوي علــى كراهيــة قاتلــة للحقيقــة التــي 
تدينه هو، وتظهر عيوبه".12  في المقابل يمكن أن يتطور الإنســان عندما يحول التوتر إلى قدرة خلق وإبداع، وإلى رضا 

منتج. ويحدث ذلك من خلال الإحساس العميق بوجود هدف لأن الهدف يربطه بقوة الواقع.13 
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وقــد نشــرت صحيفــة الغارديــان The Gaurdian بتاريــخ 2016/6/21م مقــالاً للصحفيــة هيليــن دانســر يتحــدث عــن تمكــن 
بعــض الشــباب التونســي المهمــش مــن الانتصــار علــى داعــش عبــر فــن الجرافيتــي. وقــد اســتطاع هــؤلاء الشــباب بحســب 
المقــال إقامــة لقــاءات وفعاليــات فــي الشــوارع دُعــى إليهــا مغنــو راب دوليــون، وراقصــون، وفنانــون. كمــا أقامــوا ورش 
ودورات تدريبيــة لتعليــم الشــباب فــن الجرافيتــي، وكل ذلــك مــن أجــل تعزيــز هويتهــم وإحساســهم بالواقــع وتقديرهــم 

لذواتهم، وبالتالي جعلهم أقل عرضة للانضمام إلى حركات التطرف.15

ولــذا فــإن أحــد أهــم الكوابــح التــي تســاعد علــى الحــد مــن انتشــار التطــرف وتفشــيه هــو دعــم المجــالات الفنيــة والجماليــة 
ــة ومنظمــات  ــل المؤسســات الحكومي ــة مــن قب ــي المعــارض والعــروض الفني ــن والمجــالات، وتبن فــي مختلــف الميادي

المجتمع المدني. كي يجد الشباب المجال للتعبير عن أنفسهم وتحقيق ذواتهم بكل حرية.
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https://ctc.usma.edu/app/uploads/2016/11/Caliphates-Global-Workforce1.pdf
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